
151412 - تفسير قوله تعالى : ) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (

السؤال

بعض الناس يربط بين أن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يقتل إلا رجلاً واحداً في حياته و بين الآية الكريمة : )
و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( … فهل هناك وجه لهذا الربط ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
قال تعالى : ) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( ، وقد اختلف أهل العلم في ” العالمين ” الذي أرسل النبي صلى الله

عليه وسلم رحمة لهم .
قال ابن جرير رحمه الله :

” يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه
من خلقي .

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية ، أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم ؟ أم
أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر ؟

فقال بعضهم : عني بها جميع العالم المؤمن والكافر .
فعن ابن عباس قال : من آمن بالله واليوم الآخر كُتب له الرحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يؤمن بالله ورسوله

عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف .
وقال آخرون : بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر .

وي عن ابن عباس ، وهو أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي رُ
وسلم رحمة لجميع العالم ، مؤمنهم وكافرهم . فأما مؤمنهم فإن الله هداه به ، وأدخله بالإيمان به ، وبالعمل بما جاء
بة رسلها من قبله “.انتهى من عند الله الجنة . وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذّ

باختصارمن
“تفسير الطبري” )18 / 551-552( ، وينظر : “تفسير ابن كثير” )5 / 385( ، “تفسير السعدي” )ص 532( .

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
” ففي إرساله صلى الله عليه وسلم رحمة حتى على أعدائه من حيث عدم معاجلتهم بالعقوبة “. انتهى من “فتاوى

الحديثية” )ص 34( .
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انَ مَّ إِنْ كَ الُوا اللَّهُ إِذْ قَ ومما يبين هذه الرحمة العامة بإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، قول الله تعالى : ) وَ
ا مَ مْ وَ يهِ أَنْتَ فِ مْ وَ بَهُ ذِّ عَ ا كَانَ اللَّهُ لِيُ مَ ابٍ أَلِيمٍ * وَ ذَ نَا بِعَ اءِ أَوِ ائْتِ مَ نَ السَّ ةً مِ ارَ جَ نَا حِ لَيْ رْ عَ طِ أَمْ كَ فَ نْدِ نْ عِ قَّ مِ وَ الْحَ ا هُ ذَ هَ

ونَ ( الأنفال/33-32 . رُ فِ غْ تَ سْ مْ يَ هُ مْ وَ بَهُ ذِّ عَ كَانَ اللَّهُ مُ
قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله :

وَ هُ مْ ، وَ يهِ ولُ فِ سُ ا الرَّ هَ أَنْتَ أَيُّ مْ وَ بَهُ ذِّ عَ هِ ، أَنْ يُ تِ مَ كْ لَا حِ هِ وَ تِ مَ حْ ى رَ تَضَ قْ نْ مُ لَا مِ هِ ، وَ نَّتِ سُ الَى وَ عَ أْنِ اللهِ تَ نْ شَ ا كَانَ مِ مَ ” وَ

لِ سُ بِي الرُّ كَذِّ نْ مُ مْ مِ الَهُ ثَ بَ أَمْ ذِّ عَ ا أَنْ يُ ضً هِ أَيْ نَّتِ نْ سُ نْ مِ كُ ةً ، بَلْ لَمْ يَ مَ نِقْ ابًا وَ ذَ ةً لَا عَ مَ نِعْ ينَ ، وَ الَمِ ةً لِلْعَ مَ حْ لَكَ رَ سَ ا أَرْ نَّمَ إِ
اسٍ ” انتهى من “تفسير المنار” )9/545( . بَّ الَ ابْنُ عَ ا قَ مَ لًا كَ مْ أَوَّ نْهُ مْ مِ هُ رِجُ خْ مْ ، بَلْ كَانَ يُ يهِ مْ فِ هُ وَ

وتأمل ذلك الموقف البديع ، لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ، وقد كذبه أهل الطائف ، وآذوه أذى بالغا ، وهو إنما
كان يدعوهم إلى أن يوحدوا الله ، ولا يريد منهم شيئا سواه :

لَّى الَتْ لِلنَّبِيِّ صَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ا ، زَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ روى البخاري )3231( ومسلم )1795( أَنَّ عَ
دٍ ؟ مِ أُحُ وْ نْ يَ دَّ مِ مٌ كَانَ أَشَ وْ كَ يَ لَيْ لْ أَتَى عَ لَّمَ : هَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

الِيلَ دِ يَ بْ لَى ابْنِ عَ ي عَ سِ تُ نَفْ ضْ رَ ةِ ؛ إِذْ عَ بَ قَ مَ الْعَ وْ مْ يَ نْهُ يتُ مِ ا لَقِ دَّ مَ كَانَ أَشَ يتُ !! وَ ا لَقِ كِ مَ مِ وْ نْ قَ يتُ مِ دْ لَقِ الَ : ) لَقَ قَ
الِبِ ، عَ نِ الثَّ رْ أَنَا بِقَ قْ إِلَّا وَ فِ تَ لَمْ أَسْ ي ، فَ هِ جْ لَى وَ ومٌ عَ مُ هْ أَنَا مَ تُ وَ لَقْ انْطَ تُ ، فَ دْ ا أَرَ لَى مَ نِي إِ بْ جِ لَمْ يُ لٍ ، فَ دِ كُلَا بْ بْنِ عَ

كَ مِ وْ لَ قَ وْ عَ قَ مِ دْ سَ الَ : إِنَّ اللَّهَ قَ قَ انِي فَ نَادَ يلُ ، فَ رِ بْ ا جِ يهَ ا فِ ذَ إِ تُ فَ رْ نَظَ نِي ، فَ لَّتْ دْ أَظَ ابَةٍ قَ حَ ا أَنَا بِسَ ذَ إِ ي فَ أْسِ تُ رَ عْ فَ رَ فَ
مْ !! يهِ ئْتَ فِ ا شِ هُ بِمَ رَ أْمُ الِ لِتَ بَ لَكَ الْجِ كَ مَ لَيْ ثَ إِ دْ بَعَ قَ كَ ، وَ لَيْ وا عَ دُّ ا رَ مَ لَكَ ، وَ

نِي ثَ دْ بَعَ قَ الِ ، وَ بَ لَكُ الْجِ أَنَا مَ كَ لَكَ ، وَ مِ وْ لَ قَ وْ عَ قَ مِ دْ سَ دُ ، إِنَّ اللَّهَ قَ مَّ حَ ا مُ الَ : يَ مَّ قَ لَيَّ ثُ لَّمَ عَ سَ الِ ، فَ بَ لَكُ الْجِ انِي مَ نَادَ فَ
نِ !! يْ بَ شَ لْأَخْ مْ ا هِ لَيْ بِقَ عَ ئْتَ أَنْ أُطْ ئْتَ ؛ إِنْ شِ ا شِ مَ كَ ؛ فَ رِ نِي بِأَمْ رَ أْمُ كَ لِتَ لَيْ بُّكَ إِ رَ

ئًا يْ كُ بِهِ شَ رِ شْ هُ لَا يُ دَ حْ دُ اللَّهَ وَ بُ عْ نْ يَ مْ مَ بِهِ لَا نْ أَصْ رِجَ اللَّهُ مِ خْ و أَنْ يُ جُ لَّمَ : بَلْ أَرْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لَهُ رَ قَ فَ
. )

ثانياً :
ذكر غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده إلا أبي بن خلف ، قتله يوم أحد .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :
” والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي المقصودة في أئمة الحرب ، ولم يقتل

بيده إلا أبي بن خلف ، قتله يوم أحد ، ولم يقتل بيده أحدا لا قبلها ولا بعدها”.انتهى من “منهاج السنة النبوية” )8 /
. )57

قتل بيد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان من أشد ر عليه أن يُ ولعل الله تعالى أراد لهذا الشقي أشد العذاب ، فقدّ
نْ لَى مَ بُ اللَّهِ عَ دَّ غَضَ تَ الَ : ) اشْ اسٍ رضي الله عنه قَ بَّ نْ ابْنِ عَ الناس عداوة له ولدينه ؛ فقد روى البخاري )4076( عَ

لَّمَ ( . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ هَ رَ جْ ى وَ مَّ نْ دَ لَى مَ بُ اللَّهِ عَ دَّ غَضَ تَ اشْ لَهُ نَبِيٌّ ، وَ تَ قَ
مَ وْ ابًا يَ ذَ دُّ النَّاسِ عَ الَ : ) أَشَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ وروى أحمد )3858( عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَ
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لِينَ ( ثِّ مَ نْ الْمُ لٌ مِ ثِّ مَ مُ لَةٍ وَ لَا امُ ضَ إِمَ ا وَ يًّ لَ نَبِ تَ لَهُ نَبِيٌّ أَوْ قَ تَ لٌ قَ جُ ةِ رَ امَ يَ الْقِ
وحسنه الألباني في “الصحيحة” )281(

 

ثالثا :
لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – وإن لم يقتل بيده الشريفة إلا هذا الشقي – هو الذي شرع الجهاد وأمر

به وحرض المؤمنين عليه ، ولا منافاة بين أن يشرع الجهاد ويأمر به ، ويقتل هذا الشقي أو غيره ، لا منافاة بين
ذلك كله ، وبين قوله تعلى : ) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ( ؛ فإن الله تعالى إنما أرسله ليخرج الناس من الظلمات
إلى النور ، ويهديهم إلى صراطه المستقيم ، وشرع له الجهاد في سبيله وقتال أعدائه الذين يريدون إطفاء نور الله

ويسعون في الأرض فساداً ويبغونها عوجاً .
يرُ ( التوبة / 73 . وقال صِ بِئْسَ الْمَ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ أْوَ مَ مْ وَ هِ لَيْ لُظْ عَ اغْ ينَ وَ قِ نَافِ الْمُ ارَ وَ فَّ دِ الْكُ اهِ ا النَّبِيُّ جَ هَ ا أَيُّ قال تعالى : ) يَ

الِ ( الأنفال/ 65 . تَ لَى الْقِ نِينَ عَ مِ ؤْ رِّضِ الْمُ ا النَّبِيُّ حَ هَ ا أَيُّ تعالى : ) يَ

فكان الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله من أعظم أسباب نشر الدين وإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور
الإيمان ، وهذه أعظم رحمة نالت العباد : أن ينجيهم الله من الكفر إلى الإيمان ، ومن الظلمات إلى النور .

ولأجل عظم قدر هذه الرحمة ، من حيث لا يشعر العباد ولا يظنون ، فقد عجب منها رب العالمين :
ونَ إِلَى ادُ قَ مٍ يُ وْ نْ قَ لَّ مِ جَ زَّ وَ بُّنَا عَ بَ رَ جِ ولُ : ) عَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ةَ قال : سَ رَ يْ رَ عن أبي هُ

لِ ( . رواه البخاري )3010( . سِ لَا ي السَّ نَّةِ فِ الْجَ
رَ النَّاسِ لِلنَّاسِ ؛ يْ نْهُ : ) خَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ الَ أبو هُ تْ لِلنَّاسِ ( ، قَ رِجَ ةٍ أُخْ رَ أُمَّ يْ مْ خَ نْتُ وفي تفسير قول الله تعالى : ) كُ

مِ ( . لَا لْإِسْ ي ا لُوا فِ خُ دْ ى يَ تَّ مْ حَ هِ نَاقِ ي أَعْ لِ فِ سِ لَا ي السَّ مْ فِ أْتُونَ بِهِ تَ
رواه البخاري )4557( .

وتأمل ذلك برحمة أرحم الراحمين ، الذي لا يبلغ الواصفون وصف رحمته ، ولا يبلغ العالمون كنهها ومداها ، سبحانه
، لا يحيط به العباد علماً ؛ أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك :
يبتليهم بالمصائب والمحن ، لحكمة بالغة ، ويعذب أعداءه بالنكال والهوان في الدنيا ، والخلود في جهنم يوم

القيامة ، ولا ينافي ذلك كله كمال رحمته بعباده ، سبحانه .
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